
 نحن نعيـــش حاليا ونشـــاهد الأفلام 
القديمة التي كان يُعتقد أنها قد أصبحت 
فـــي ذمّـــة التاريخ، بفضـــل التكنولوجيا 
الرقميـــة، فلـــولا التكنولوجيـــا الحديثة 
لما أمكن اســـتعادة وترميم وطبع نســـخ 
جيـــدة تطابق الأصل من أفلام الســـينما 

الصامتة. 
والفضـــل يرجع أيضا إلـــى الجهود 
الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا الباحثـــون من 
عشاق السينما والمؤمنين بالفيلم كوثيقة 
اســـتثنائية تـــدل على عصـــره، من أجل 
إعـــادة اكتشـــاف الأفـــلام القديمـــة التي 
اختفـــت أو تقطعت أوصالهـــا وكدنا أن 

نيأس من العثور عليها.
مـــن هـــذه الأفـــلام الفيلـــم الألمانـــي 
 Pandora’s) “الشـــهير ”صندوق بنـــدورا
Box (1929. هـــذا الفيلـــم الـــذي أخرجـــه 
بابســـت  فيلهلـــم  جـــورج  العمـــلاق 
(1885-1967) هـــو أحد أفـــلام جمهورية 

فايمار في ألمانيا (1933-1918). 
ألمانيـــا  شـــهدت  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
اهتـــزازات اقتصادية كبيـــرة كما عرفت 
الهزيمـــة المريـــرة فـــي الحـــرب العالمية 
الأولى، ممـــا انعكس علـــى الفن فظهرت 
الحـــركات الفنية الجديـــدة التي تعكس 
ذلك الشعور بالخوف والاهتزاز والتشكك 
وسيادة مناخ عدم الاستقرار والرعب من 

المستقبل. 
فـــي مقدمـــة هـــذه الحـــركات، حركة 
ظهـــرت  (التـــي  الألمانيـــة  التعبيريـــة 
كنقيـــض للواقعيـــة) وصنعهـــا عدد من 
كبـــار الســـينمائيين أمثـــال فرتيـــز لانغ 
ومورناو وبابست، كما شملت التعبيرية 
الفنون المعاصرة مثل الرســـم والتصوير 

والعمارة والمسرح والرقص والنحت.

الطبيعية مقابل التعبيرية

فعلـــى  بنـــدورا“  ”صنـــدوق  أمـــا 
الرغـــم من وجود لمســـات كثيـــرة فيه من 
التعبيريـــة خاصـــة وأن مصـــوره هـــو 
غونتر كرامف، الـــذي صور فيلم مورناو 
الشهير ”نوسفيراتو“ (1922) أحد الأمثلة 
النموذجية على التعبيرية في الســـينما، 
إلا أن أسلوبه في ”صندوق بندورا“ يميل 

إلى ”الطبيعية“. 

إنه يـــروي قصـــة ميلودرامية ترتبط 
بموضوع الســـقوط الإنســـاني. ويصور 
كيف تتحـــول امـــرأة شـــابة جذابة، من 
ضحية تعرّضت لجميـــع أنواع التلاعب 
والاســـتغلال مـــن جانـــب الرجـــال، إلى 
شـــخصية مدمـــرة، تدمر كل مـــن يقترب 

منها وكل من يسعى لاستغلالها. 
إن لولو (لويز بروكس) فتاة تجســـد 
بقوة نموذج التحرر الأنثوي الذي بدأ في 
الظهـــور في أجواء الثقافة الســـائدة في 
برلين في أوائل العشـــرينات وتمثل في: 
اللهو، غشـــيان الأندية الليلية، والرقص، 
والاختلاط الماجن، والســـهر، والشـــراب، 
وانتشـــار صالات الفن.. الـــخ، وكان هذا 
كله مرتبطا بخروج المرأة للعمل بكثافة. 
وفي تلك الفترة ظهر نموذج المرأة 

المتمردة وتجســـد في طريقة الملبس 
والســـلوكيات  الشـــعر  وتصفيفـــة 

عموما.
في أوائل العشـــرينات ظهرت 
لويـــز بروكـــس، الأميركية ابنة 
تعبّر  كيف  وتعلّمت  أركنساس 
عن تمردها العنيف من خلال 

الحديث،  التعبيري  الرقص 
ثـــم التحقـــت بهوليوود 

لكنهـــا لم تكـــن راضية عـــن أدوارها فقد 
حصرها المنتجون في دور الفتاة اللعوب 

التي تعيش على هامش الرجال. 
وكان المخرج الألماني بابســـت يبحث 
عمّن يمكنها القيام ببطولة فيلمه الجديد 
”صنـــدوق بندورا“. وقـــد أصبح مفتونا 

بحضور لويز بروكس منذ أن شـــاهدها 
للمخرج  في فيلـــم ”فتاة في كل مينـــاء“ 
هـــاوارد هوكس. ولكنها لم تســـتطع أن 
تحزم حقائبها وتهجر هوليوود إلا بعد 
ما وقع من مشـــاكل مع شركة بارامونت 
التـــي كانـــت ترتبـــط معها بعقـــد قامت 
بخرقـــه وســـافرت إلى برلـــين لتضطلع 

ببطولة ”صندوق بندورا“.

قدرات الممثلة

تمكّـــن بابســـت من اســـتخدام كل ما 
يســـتطيع من إمكانيات لويز الجســـدية 
والخارجيـــة وملامح وجههـــا بل وقصة 
شـــعرها التـــي أصبحـــت شـــهيرة، كما 
ركّـــز على انفعـــالات وجهها فـــي لقطات 
قريبة جدا اســـتغرقت على الشاشة زمنا 
أطول مما كان معتادا في أفلام الســـينما 

الصامتة. 
كان شعر لويز القصير المقصوص من 
الجانبين عند أسفل الأذنين، يضفي عليها 
ســـمات تجمع بين الأنوثـــة والصبيانية 
المحببـــة. وقد قلدتهـــا كثير من النســـاء 
اللاتـــي أظهـــرن التمرد على فكرة شـــعر 
المرأة الطويل المنســـدل الذي كان ســـائدا 
فـــي الماضـــي. الآن أصبحـــت ”لويز“-أو 
”لولو“ في الفيلم- تلهو وتســـهر وتشرب 

وتتلاعب بالرجال كما يحلو لها.
يروي الفيلم كيف ترتبط لولو بعلاقة 
مع ناشـــر يهودي ثري يكبرها في العمر 
هو ”شـــيغلوش“. هذا الرجـــل لديه ابن، 
شـــاب هـــو ”إيلوا“، 
واقـــع بـــدوره في 
لولو.  غـــرام 
الأب  لكن 
يضبطهـــا 
مع  ليلـــة  ذات 
رجـــل عجوز 
في الشقة 

التي استأجرها لها، تقدمه إليه باعتباره 
”ســـيدي الأول“.. هل كانـــت عاهرة وكان 

الـــذي يدبر لهـــا الأمور؟  هـــو ”القـــواد“ 
هي تنكـــر أنها عاهـــرة، ولكنها تتصرف 
تصرفات توحي بأنها كذلك، وهذا الرجل 
العجـــوز مدمن الخمر، سيســـتمر طوال 
الفيلـــم فـــي حمايتهـــا وتدبيـــر أمورها 
ليســـفر عن دوره الحقيقي قـــرب النهاية 
في الفيلم الذي يســـتغرق ســـاعتين و16 
دقيقـــة. وقد أصبـــح الفيلـــم متوفرا في 
نسخة شـــديدة الرونق والجمال، تحافظ 
على جمال الصورة (بالأبيض والأســـود) 
التي يتبـــدى جمالهـــا بفضـــل الإضاءة 
الناعمـــة باســـتخدام مرشـــحات خاصة 
للتحكم في الضـــوء، مع الديكورات التي 
تظهـــر طبيعـــة الشـــخصيات وتعكـــس 
هواجسها الداخلية، ثم تتغير إلى أماكن 
كئيبـــة خافتـــة الإضاءة مـــع الانتقال من 
حيـــاة الترف إلى التردي والســـقوط في 
وهـــدة الفقر والفاقة والتســـول في لندن 
واضطـــرار البطلة للخروج إلى الشـــارع 
بحثـــا عن ”زبـــون“ يكـــون بالصدفة، هو 

”جاك السفاح“.

التـــي  الشـــابة  الراقصـــة  ”لولـــو“ 
أوقعـــت بالثـــري اليهـــودي وابنـــه فـــي 
كبيـــرة  ورطـــة  فـــي  ســـتقع  حبائلهـــا، 
عندما يتشـــاجر معها شـــيغلوش بسبب 
خيانتها له، ويشهر مسدسه في وجهها، 
ولكـــن في غمـــرة صراعها معـــه لحماية 

نفســـها تنطلق الرصاصـــة وتصيبه في 
مقتل. 

وفـــي المحاكمة تبدو ”لولو“ في ثياب 
تضفـــي عليها جمالا ومزيدا من الســـحر 
في ذلـــك النقاب الشـــفاف الذي تســـدله 
على وجهها، ونستطيع أن نلـمح إعجابا 
خاصا بها من طـــرف ممثّل الادعاء الذي 
لا يســـتطيع أن يرفـــع عينيـــه عنها وهو 
يطالـــب بالحكم عليها بالإعدام. لكن لولو 
تتمكّـــن مـــن الهرب مـــن حبيبهـــا إيلوا، 
بمســـاعدة راقـــص بديـــن انتهـــازي كان 

زميلها في المسرح.
ومن ألمانيا إلى فرنســـا ثم إلى لندن، 
حيث تختبـــئ، يتصارع عليهـــا الجميع 
ولكـــن ليـــس مـــن أجـــل الحصـــول على 

جسدها بل لمقايضة حريتها بالمال.

علاقات ملتبسة

يتمتـــع الفيلـــم بجـــرأة كبيـــرة فهو 
يظهـــر علاقة ”لولـــو“ المثلية مـــع امرأة 
تظـــل مخلصة لهـــا حتى النهايـــة، كما 
يظهر الفيلم بجرأة مشاهد ”إيروتيكية“ 
جريئة، يســـتخدم فيها بابست اللقطات 
والحركة  المونتـــاج  وقطعـــات  القريبـــة 
وارتجافات الجسد ولكن من دون ابتذال 

بل تبدو كرقص تعبيري رقيق.
وجديـــر بالذكـــر أن الفيلـــم تعرّض 
لأبشـــع أنواع الرقابة سواء في الولايات 
المتحـــدة أو أوروبا، فقد منع من العرض 
فـــي أميـــركا أولا ثـــم ســـمح بعرضـــه 
وعرض فـــي أواخر 1929 بعد اســـتبعاد 
الكثيـــر من مشـــاهده، وتغيـــرت نهايته 
في نســـخة أخـــرى، واســـتبعدت لقطات 
كثيرة واختصر زمـــن عرضه. وتعرضت 
النســـخة الفرنســـية أيضـــا للاختصار 
والتشـــويه، ولم يمكن مشـــاهدته كاملا 
إلا في الخمســـينات بعد إعادة اكتشافه 
وعرضه في السينماتيك الفرنسية حيث 
دعيت بروكـــس لحضور عروض أفلامها 
هنـــاك، ورحب بهـــا مدير الســـينماتيك 
هنـــري لانغلوا وقال فـــي تقديمها قولته 
الشهيرة ”لا تقل غريتا غاربو ولا مارلين 
ديتريتـــش.. فليـــس هنـــاك ســـوى لويز 

بروكس“!
رغـــم مـــا حققتـــه لويـــز بروكـــس من 
نجـــاح كبير عـــادت إلى أميـــركا، وظهرت 
فـــي أفلام أخرى ناطقة فـــي أدوار صغيرة 
قبل أن تعتزل السينما مبكرا في عام 1938 
وتتفـــرغ للكتابـــة. وقد صدرت 
مذكراتهـــا بعنـــوان ”لولو 
في هوليـــوود“ قبل ثلاث 
ســـنوات من وفاتها عام 

1985 عن 79 سنة.

لويز بروكس.. رمز التمرد النسوي في العشرينات

{صندوق باندورا} أعجوبة السينما الصامتة
لويز بروكس الأسطورة التي احتجبت مبكرا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

رغم ما حققته لويز بروكس 
من نجاح كبير عادت إلى 

أميركا، وظهرت في أفلام 
أخرى ناطقة في أدوار 
صغيرة قبل أن تعتزل 

السينما مبكرا في عام 1938 
وتتفرغ للكتابة

سينما
الأحد 2019/12/08
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المخرج الألماني بابست كان 
يبحث عمّن يمكنها القيام 

ببطولة فيلمه الجديد 
{صندوق بندورا}. وقد أصبح 
مفتونا بحضور لويز بروكس 

منذ أن شاهدها في فيلم 
{فتاة في كل ميناء} للمخرج 

هاوارد هوكس

فيلم {رفيقة السفر} 
وعصر لويز بروكس

 The (أو المرافقــــة) “رفيقــــة الرحلــــة” 
الجديــــد  الفيلــــم  عنــــوان   Chaperone

مــــن إخــــراج مايــــكل إنغلر الــــذي عرف 
أساســــا كمخرج للمسلســــلات الدرامية 
الســــيناريو  لــــه  كتبــــت  التلفزيونيــــة. 
جوليان فيلوز عن كتاب بالعنوان نفســــه 
من تأليــــف لاورا موريارتي، يروي قصة 
امرأتين جمعت بينهما الظروف في فترة 
ذات سمات خاصة في التاريخ الأميركي، 
فتــــرة التحول من عصر إلى عصر جديد، 
وبروز دور المرأة التي تتمرّد على واقعها 
التقليدي القديم، وتتطلع للمســــاواة مع 
الرجــــل، حيث تنــــال للمــــرة الأولى حق 

التصويت.
المرء يذهب لمشــــاهدة الفيلم متشوقا 
لمعرفــــة كيــــف ســــتظهر نجمة الســــينما 
الصامتة لويز بروكس التي تقوم بدورها 
فــــي الفيلــــم الممثلة الأميركيــــة الموهوبة 
”هايلي لو رتيشاردســــون“. لكننا نفاجأ 

أن الفيلــــم عــــن شــــخصية رفيقتهــــا في 
الرحلة التي قامت بها من أركنساس إلى 
نيويــــورك، حيث ذهبت لتــــدرس الرقص 
قبل أن تصبح من أشــــهر نجوم السينما 
في عصرها. والمقصــــود ”نورما كارليل“ 
التي تقــــوم بدورها إليزابيــــث ماكغفرن 
التي يتذكّرها الجمهور بدورها في فيلم 

”ذات مرة في أميركا“ (1984).
صحيح أن الفيلم يبــــرز العلاقة بين 
الاثنتين، كيف تميل لويز المتمردة الشقية 
للانطــــلاق فــــي تناقض مــــع نورما التي 
تتشــــبّث بالتقاليد، وتصــــر على توجيه 
النصــــح للويز بضرورة عدم التفريط في 
عذريتها والتحفظ في علاقاتها بالرجال. 
وتدريجيا يصبح التركيز على شخصية 
نورما التي يذكر أن لويز بروكس أشارت 

إليها في سطر واحد في مذكراتها.
كانت لويز تنتمي إلى أسرة ميسورة 
من الطبقة الوسطى من ولاية كانساس، 
وقد أظهــــرت موهبة كبيــــرة في الرقص 
وهي في الخامســــة عشــــرة مــــن عمرها، 
ولفتــــت أنظار نورمــــا المتزوجة من رجل 
يتضح من اللقطة الأولى لهما معا أنهما 
ليسا على وفاق، رغم أن لديها منه ابنان 
في عمر الشباب. ولسبب ما تؤمن نورما 
بأن لويز ســــتصبح ذات شأن، وتعرض 
أن ترافقها في رحلتها إلى نيويورك لكي 
تصبــــح دليلا أخلاقيا لهــــا باعتبارها لا 

تزال تحت السن القانوني.
يكشــــف الفيلم تدريجيا عن تفاصيل 
فــــي الشــــخصيتين: كيــــف  ”إنســــانية“ 
تعرضت لويز في طفولتها للتحرش من 
جانب زوج أمها، وكيف اكتشــــفت نورما 
أن زوجهــــا مثلــــي الجنس، كمــــا نعرف 
أنها أصلا مــــن نيويورك وأنها نشــــأت 
كطفلة تخلّت عنها أمها، وتبنّتها أســــرة 

ميسورة وربتها إلى أن تزوجت ورحلت 
وأنجبت وكبــــرت وأصبحت الآن، ترغب 
في اقتفــــاء أثر والديهــــا، والعثور على 

أمها الحقيقية.
التركيــــز علــــى نورما يبعــــد الفيلم 
كثيــــرا عــــن لويز بروكس خاصــــة أنه لا 
يتناول أبــــدا بداية علاقتهــــا بهوليوود 
ثــــم انتقالها إلى أوروبا حيث ظهرت في 
عدد من أهم أفلام الفترة، فالفيلم يكتفي 
بإظهــــار ولعها بحياة الليل ومغامراتها 
العاطفية السريعة والإقبال على الرقص 

والشراب.
هناك مشاهد مؤثرة مصنوعة جيدا 
خاصــــة تلك التي تدور بين لويز ونورما 
وتكشــــف الاختلاف بينهمــــا ثم تقتربان 
من بعضهما البعض ومن تفهم بعضهما 
والكشف عما كان خافيا لدى كل منهما. 
لويــــز تنضج في ضوء التجربة، ونورما 
تتحرر من عقدها الداخلية وتترك نفسها 
لخــــوض تجربة الحب مع رجــــل تلتقيه 
خلال البحث عن أسرتها، بل وتنجح في 
الوصول إلى أمها الحقيقية لكن دون أن 
نقطة تحول في  يصبح هذا ”الاكتشاف“ 
حياتهــــا، فالتحول يأتي مع اكتشــــافها 

لذاتها ولحقيقة مشاعرها.

منحت إليزابيــــث ماكغفرن بخبرتها 
الكبيــــرة، شــــخصية نورمــــا الكثير من 
ملامحهــــا الإنســــانية في حــــدود الدور 
كما رســــمه الســــيناريو، وبــــدت هايلي 
ريتشاردســــون، فــــي دور لويز، شــــديدة 
الســــحر والحيوية والقدرة على التعبير 
عن شــــقاوة لويــــز بروكــــس واندفاعها 
وتهورها ولكن أيضا إدراكها الكثير من 
الأمور رغم حداثة ســــنها. ورغم ذلك، لم 
يخدم الكثير من الشــــخصيات الثانوية 
”جوزيف“  شــــخصية  خاصــــة  الفيلــــم، 
الرجل البســــيط الذي وقعــــت نورما في 
حبه، وأســــند المخــــرج دوره إلى الممثل 
المجــــري غيــــزا روهرغ (بطــــل فيلم ”ابن 
شــــاؤول“)، فقد كان يفتقد للتجانس مع 
ماكغفرن فــــي دور عامــــل ألماني مهاجر 

لديه أيضا مأساته الخاصة.
* أ.ع

إليزابيث ماكغفرن منحت 
بخبرتها الكبيرة، شخصية 

نورما الكثير من ملامحها 
الإنسانية في حدود الدور، 

وبدت هايلي ريتشاردسون، 
في دور لويز، شديدة 

السحر والحيوية

بقوة نموذج التحرر الأنثوي الذي بدأ في 
الظهـــور في أجواء الثقافة الســـائدة في 
أوائل العشـــرينات وتمثل في:  برلين في
اللهو، غشـــيان الأندية الليلية، والرقص، 
والاختلاط الماجن، والســـهر، والشـــراب، 
وانتشـــار صالات الفن.. الـــخ، وكان هذا 
كله مرتبطا بخروج المرأة للعمل بكثافة. 
وفي تلك الفترة ظهر نموذج المرأة 

المتمردة وتجســـد في طريقة الملبس 
والســـلوكيات  الشـــعر وتصفيفـــة 

عموما.
أوائل العشـــرينات ظهرت في
لويـــز بروكـــس، الأميركية ابنة
تعبّر  كيف  وتعلّمت  أركنساس 
عن تمردها العنيف من خلال 

الحديث،  التعبيري  الرقص 
ثـــم التحقـــت بهوليوود

 ، إيلوا شـــاب هـــو 
واقـــع بـــدوره في 
لولو.  غـــرام 
الأب  لكن 
يضبطهـــا

مع  ليلـــة  ذات 
رجـــل عجوز 
في الشقةة

إلا في الخمســـينات بعد إعادة اكتشافه 
وعرضه في السينماتيك الفرنسية حيث 
دعيت بروكـــس لحضور عروض أفلامها 
هنـــاك، ورحب بهـــا مدير الســـينماتيك 
هنـــري لانغلوا وقال فـــي تقديمها قولته 
”لا تقل غريتا غاربو ولا مارلين  الشهيرة
ديتريتـــش.. فليـــس هنـــاك ســـوى لويز 

بروكس“!
رغـــم مـــا حققتـــه لويـــز بروكـــس من 
نجـــاح كبير عـــادت إلى أميـــركا، وظهرت 
فـــي أفلام أخرى ناطقة فـــي أدوار صغيرة 
عام 1938 قبل أن تعتزل السينما مبكرا في
وتتفـــرغ للكتابـــة. وقد صدرت 
مذكراتهـــا بعنـــوان ”لولو 
في هوليـــوود“ قبل ثلاث 
ســـنوات من وفاتها عام 

سنة. عن 79 1985

ببطولة فيلمه الجديد 
{صندوق بندورا}. وقد أصبح 
مفتونا بحضور لويز بروكس
منذ أن شاهدها في فيلم 

{فتاة في كل ميناء} للمخرج 
هاوارد هوكس

«رفيقة السفر» إعادة تصوير لعصر لويز بروكس
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